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ل عليه الجزائر لكسر حواجز العزلة
ّ
دبلوماسي إشكالي تعو

 فاجأ الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبّـــون المتابعيـــن بإعادة الدبلوماســـي 
المخضـــرم رمطان لعمامـــرة إلى حقيبة 
الخارجيـــة بـــكل مـــا يحملـــه الأمـــر من 
رســـائل ودلالات داخلية وخارجية؛ فعلى 
الصعيـــد المحلي يعـــدّ الرجـــل ذراع ما 
يُعـــرف بـ»الدولـــة العميقـــة»، وهو عدو 
لدود للحراك الشـــعبي، أما على الصعيد 
الخارجي فآخر ملف كان مرشـــحا له هو 
الأزمة الليبية، حين اقترحه الأمين العام 
الأممـــي في 2020 لشـــغل منصب مبعوثه 
الخاص، قبل أن يتم إســـقاطه بضغط من 

الولايات المتحدة.
قــــرار تبّــــون بتعييــــن رمطــــان وزيرا 
للخارجية في الحكومة الجديدة المنبثقة 
عــــن الانتخابــــات التشــــريعية التي جرت 
الشهر الماضي أحدث صدمة لدى مناوئي 
الســــلطة في الحراك الشعبي، على خلفية 
الحملــــة التي كلّف بها عام 2019 من طرف 
الرئيــــس الأســــبق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
لشرح ما يجري في البلاد وطمأنة شركاء 
الجزائــــر بشــــأن الاحتجاجات الشــــعبية 

المفاجئة.

حسم التوازنات

ســـيكون أكبـــر حزبيـــن إخوانييْـــن 
في الجزائـــر في حرج شـــديد بعد عودة 
رمطان إلى الســـلطة، فرغـــم التقارب بين 
حزبي حركة مجتمع السلم وحركة البناء 
الوطنـــي وبيـــن الســـلطة إلا أن مواقف 
ســـابقة كانت قد صدرت عـــن عبدالرزاق 
مقـــري وعبدالقادر بن قرينـــة تجاه وزير 
الخارجيـــة الجديد، على خلفيـــة اتهامه 
احتجاجات  وراء  بالوقـــوف  إســـلاميين 
الحراك الشعبي خلال الزيارات التي قام 
بها إلى بعض العواصم كموسكو وبكين 

عام 2019.
وقد وجـــه الاثنـــان انتقـــادات لاذعة 
للعمامـــرة، ووصفاه قبل عامين بأبشـــع 
الأوصـــاف، ولمـــح مقـــري إلـــى الخيانة 
حين تســـاءل في كلمة مســـجلة عن سبب 
«تحريضـــه الأجانـــب علـــى شـــعبه»، في 

إشـــارة إلـــى الزيارات التي قـــام بها إلى 
العواصـــم المذكورة، ووصفـــه بن قرينة 
بأنـــه «عـــرّاب المقاربة الفرنســـية»، فهو 
يقـــوم بتســـويق أجنـــدة فرنســـا حـــول 
الجزائـــر، وليس بتســـويق موقف بلاده، 

على حد قوله.
حقيبـــة  الثالثـــة  للمـــرة  وبشـــغله 
الخارجيـــة يكـــون الدبلوماســـي العتيق 
في مهمـــة إنقاذ الســـلطة مـــن انتقادات 
خارجية حول وضعية حقوق الإنسان في 
الداخل، وتوســـع دائرة القمع والتضييق 
على الحريات السياسية والإعلامية، كما 
يكون تمهيدا لتفعيل الدبلوماسية لملفات 
إقليمية لاسيما تلك المتعلقة بالوضع في 

الحدود الجنوبية والأزمة الليبية.
في المقابل أوحت عودة الرجل بحسم 
توازنـــات داخليـــة بين أجنحـــة النظام، 
فلعمامـــرة يبقى محســـوبا علـــى جيوب 
المنظومـــة الاســـتخباراتية التـــي حلها 
الرئيس الســـابق عام 2015. بوتفليقة لم 
يكن مطمئنا له على مصير محيطه الحاكم 
وشبكة علاقاته الخارجية - وقد تجسدت 
تلك الخشـــية في إسناد حقيبة الخارجية 
والشؤون الداخلية والتعاون الدولي إلى 
لعمامرة، بينما كلف عبدالقادر مســـاهل 
بالشـــؤون الأفريقيـــة والمغـــرب العربي 
لمقربـــه- ورغم مهمته فـــي حكومة أحمد 
أويحيى قبل عام 2019، اســـتنجد به بعد 
انـــدلاع الحراك الشـــعبي، ليكون مبعوث 
الســـلطة إلى عدة عواصم غربية، لطمأنة 
حكوماتهـــا بشـــأن الوضـــع الداخلي في 
الجزائـــر وتعليق شـــماعة الاحتجاجات 

على الإسلاميين.
وتنتظر منه الســـلطة إعـــادة تفعيل 
الدبلوماســـية  الملفـــات  مـــن  الكثيـــر 
المشلولة بســـبب فشل ســـلفه في إقناع 
شـــركاء الجزائـــر في الاتحـــاد الأوروبي 
بينهمـــا،  الثنائـــي  الاتفـــاق  بمراجعـــة 
وتثمين علاقاتها الخارجية مع محيطها 
الأوروبـــي والعربـــي والإقليمـــي، بينما 
تنتظر لعمامـــرة عدة ملفـــات ثقيلة على 
الصعيديـــن الدولـــي والإقليمـــي، وعلى 
رأســـها إعـــادة صياغة أهـــداف الجزائر 
ونظرتها الجديدة لسياســـتها الخارجية 
المبنيـــة علـــى أولويـــة الأمـــن القومـــي 
ومراعاة مصالحها السياســـية والأمنية 
والاقتصادية، لاســـيما وأن البلاد تشترك 

في نحو ســـتة آلاف من الحـــدود البرية 
تشـــهد توترات أمنية مســـتمرة، خاصة 
فـــي مالـــي وليبيـــا، فضـــلا عـــن التوتر 
الدبلوماســـي مع الجـــارة الغربية خلال 

السنوات الأخيرة.
لكن هل تكفـــي لعمامرة شـــخصيته 
الكاريزميـــة وشـــبكة علاقاتـــه الدوليـــة 
لتوظيفهما في الملفـــات المذكورة، وفي 
إعـــادة بـــلاده إلـــى المشـــهدين الدولي 
والإقليمـــي، في ظل هشاشـــة المقومات 
الضرورية للدبلوماســـية الناجحة، على 
غـــرار الوضـــع الاقتصـــادي المتدهـــور 
والأزمة السياســـية الداخليـــة، وتراجع 
إمكانيات الإنفاق بســـبب شـــح الموارد 

المالية للدولة؟

الدبلوماســـي المحنـــك، أو «صـــوت 
أفريقيـــا» كمـــا يوصـــف، ولـــد بمنطقـــة 
القبائـــل في شـــرق العاصمة عـــام 1952، 
ووفـــق تقاليـــد صناعـــة خـــزان رجالات 
الســـلطة، تخرّج من المدرســـة الوطنية 
للإدارة بالجزائر العاصمة، ليتقلد بعدها 
عـــدة مناصب دبلوماســـية فـــي الجزائر 
والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حيث 
بدأ مشواره المهني في وزارة الخارجية، 
ثـــم ترقّى إلى منصب ســـفير في عدد من 
العواصـــم الأفريقية كإثيوبيا وجيبوتي، 
وفي نيويورك كسفير لبلاده في واشنطن 
والأمـــم المتحـــدة، ثـــم عُين أمينـــا عاما 

للوزارة من 2005 إلى 2007.

شيفرة الصراعات

فـــي ســـبتمبر 2013 كلّفـــه الرئيـــس 
الخارجيـــة،  وزارة  بحقيبـــة  بوتفليقـــة 
وفي إطـــار توازنات داخلية تغير اســـم 
وصلاحيـــات الوزارة وأصبـــح لعمامرة 
وزيرا للدولة ووزيرا للخارجية والتعاون 
الدولـــي، لكن اصطـــدام الســـلطة آنذاك 
بثورة شـــعبية أعاد الرجل إلى الواجهة 
كعرّاب لها في العواصم المؤثرة، قبل أن 
يتم الاستغناء عنه ثم العودة إليه مجددا 

في الحكومة الجديدة.
ويعتبـــر لعمامـــرة مـــن بيـــن أبـــرز 
الدبلوماسيين في الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي، لاســـيما وأنـــه متخصص في 
مجال الوســـاطة الدولية لحل النزاعات، 
ففـــي عـــام 2003 كُلف بمنصـــب مبعوث 

للأمـــم المتحدة إلى ليبيريـــا حتى 2007، 
ليكون وســـيطا بيـــن الحكومـــة وحركة 
«الليبيريين المتحدة» من أجل المصالحة 
باتفاق  الوساطة  وانتهت  والديمقراطية، 
الأطـــراف المتنازعـــة على وقـــف الحرب 

الأهلية وتسليم السلاح.
ثم عُين مفوضا لمجلس السلم والأمن 
الأفريقــــي، وأعيــــد انتخابــــه علــــى رأس 
المجلس، وفي ســــبتمبر 2017 عينته الأمم 
المتحدة عضوا في المجلس الاستشــــاري 
الأممــــي رفيــــع المســــتوى المختص في 
الوساطة الدولية والذي يضم 18 شخصية 

دولية.
انضـــم لعمامـــرة إلى مجلـــس إدارة 
منظمة «مجموعة الأزمات الدولية»، وهي 
منظمة غير حكومية مقرها بروكسل، وفي 
نفس العام كلف بمهمة وســـاطة أفريقية 
فـــي الأزمة السياســـية بمدغشـــقر، وهي 
المهمـــة التـــي انتهت باتفـــاق الحكومة 
والمعارضة على الذهـــاب إلى انتخابات 
رئاسية في البلاد، وهو الاستحقاق الذي 

رافقه إلى غاية إجرائه.
وفي الشأن الأفريقي كان آخر منصب 
أفريقـــي تـــولاه لعمامرة هو ممثل ســـام 
للاتحـــاد في مبـــادرة «من أجل إســـكات 

البنادق» بتعيين من قيادة الاتحاد.
لـــم يكن الفـــارق الزمني بيـــن اندلاع 
الاحتجاجات السياســـية ونقل بوتفليقة 
للعـــلاج في سويســـرا إلا يومـــا واحدا، 
والمؤكـــد أن الرجـــل لم يكن يعلم شـــيئا 

عما استجد في البلاد، كم لم يكن يدري 
أن الجماهيـــر التي كانت تصفق له 

باتت تطالبه الآن بالرحيل.
غير أنه بعد أسبوعين عاد 

شقيق الرئيس عبدالرحيم 
بوتفليقة «ناصر» ومعه 

لعمامرة إلى أرض الوطن 
وبقي الرئيس في مستشفى 

بجنيف، وحسب مصادر 
مطلعة فإن دعوة بوتفليقة 

لمستشاره الدبلوماسي 
ووزير الخارجية السابق 

آنذاك إلى جنيف كانت من 
أجل التفاوض حول إمكانية 
تعيينه رئيسا للوزراء، خلفا 

لأحمد أويحيى، حيث كان 
الرئيس يعتقد أن الاستثمار في 

شعبية لعمامرة والتضحية بـ»رجل 
المهام القذرة» سيهدئان من سورة 

الغضب الشعبي.
وسقطت حكومة 

أويحيى، 
واستقدم 

خلفه 

نورالديـــن بـــدوي، في خطـــوة لاحتواء 
الوضع، ووجد لعمامرة نفســـه في مهمة 
إنقاذ النظـــام المتهالك من موجة غضب 
شعبي غير مسبوق، خاصة بعد تعيينه 
فـــي الـ11 من مـــارس 2019 نائبا لرئيس 
الـــوزراء، علـــى أن يكـــون ظهـــوره أكثر 
وضوحا ودفاعه عن السلطة أشد بروزا.
ســـاهم وقتـــذاك فـــي الدفـــاع بحرجٍ 
واضح عن النظام المأزوم، إذ أنه لم يكن 
علـــى وفاقٍ تـــامٍ معه، علـــى خلفية ورود 
اســـمه وتداوله كبديل محتمل أكثر قبولا 
لبوتفليقة، وهي الشائعة التي كانت تكبر 
يوما بعد آخر، وتجابـــه بصمت المعني 
بهـــا، دون أن يتكلـــف عنـــاء التكذيب أو 

يجني ثمار التأكيد.
لعمامرة لم يكن على وفاق مع ســـلطة 
بوتفليقـــة، لكنـــه ظل يجزم بأن الســـلطة 
هـــي حديقتـــه، ولذلـــك ســـاهم بجهوده 
الدبلوماســـية وعلاقاتـــه الدوليـــة، رفقة 
المخضـــرم الآخر الأخضـــر الإبراهيمي، 
فـــي الدفع بالوضـــع إلـــى الحلحلة؛ فقد 
تكفـــل الأول بإقنـــاع العواصـــم المؤثرة 
للاحتجاجـــات  العرضـــي  بالطابـــع 
وبطمأنتها  خلفها،  الإسلاميين  وبوقوف 
علـــى مصالحهـــا فـــي الجزائـــر، بينما 
تكفـــل الثاني بالســـعي لفتح حوار وعقد 
نـــدوة وطنيـــة، غيـــر أن قـــوة الحـــراك 
الشعبي كانت حاسمة، خاصة بعد دخول 
الجيـــش على الخـــط، وأرغـــم بوتفليقة 

على الاســـتقالة في أبريل 2019، وتوارى 
الدبلوماســـيان الإبراهيمـــي ولعمامـــرة 

مذّاك عن الأنظار.

الانحناء أمام العواصف

وحيــــن رشــــحه الأميــــن العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لشغل منصب 
رئيــــس البعثــــة الأمميــــة في ليبيــــا، خلفا 
لغســــان ســــلامة، وســــط تداول العديد من 
الوجوه الدبلوماســــية العربية والإقليمية 
علــــى غــــرار وزيــــر الخارجيــــة التونســــي 
خميــــس الجهيناوي والســــوداني يعقوب 
الحلــــو، فضــــلا عــــن الأميركية ســــتيفاني 
ويليامز، جاء الفيتو الأميركي ليحول دون 
ذلك، تحت تأثير نفــــوذ قوى إقليمية فاعلة 

في المشهد الليبي.
واضطر لعمامرة إلى سحب ترشيحه، 
وذكــــرت تقارير مختلفة آنــــذاك أن عواصم 
أفريقيــــة ضغطت على واشــــنطن من أجل 
رفع الفيتو في وجه المهمة، بسبب شكوك 

حول انحيازه لحكومة فايز السراج.
مقاربــــة  صاحــــب  لعمامــــرة  ويبقــــى 
«المســــافة الواحدة» بين أطراف الصراع، 
الــــذي تبنته الجزائر بشــــكل واضح خلال 
حقبــــة بوتفليقة، رغم عتــــاب كثيرين حيال 
ما أســــموه بـ»تقصير الجزائر في أداء دور 
أكثــــر نجاعة وفاعلية في الأزمــــة الليبية». 
لكــــنّ محللين يرون أن الوضع الداخلي في 
البلاد أدى إلى انكماش الدور الدبلوماسي 

الخارجي والإقليمي.
ولأن خبرتــــه تســــمح لــــه بالانحنــــاء 
للعواصــــف في الوقــــت المناســــب لم يبد 
الرجل خشــــونة تجاه الموقــــف الأميركي، 
وحافظ علــــى تقاليــــد الدبلوماســــية، كما 
حافظ عليها عندما تعرض لمخطط الإبعاد 
من الواجهة وتقليــــص حضوره من طرف 
محيــــط بوتفليقــــة، والتــــي تجلت بشــــكل 
لافت فــــي تجريده من وعائــــه ورصيده 

الأفريقي.
ورغم بروز نوايا النظام في التخلص 
من لعمامرة إلا أنه يبقى معتمدا على 
قدره الذي ينقذه في آخر المطاف، وكما 
تنازل محيط بوتفليقة في آخر أيامه 
لاحتواء تداعيات انتفاضة الشارع يبدو 
أن سلطة تبون تراهن مجددا 
على لعمامرة لتبييض 
صفحتها من تلميحات 
هنا وهناك باتت 
تزعجها 
كثيرا.

رمطان لعمامرة 

ف بإنقاذ سلطة لا يتوافق معها
ّ
وزير خارجية مكل

 صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الســـلطة تنتظر من لعمامرة إعادة تفعيل الكثير من الملفات الدبلوماســـية المشلولة بسبب فشل سلفه في إقناع شركاء الجزائر 
في الاتحاد الأوروبي بمراجعة الاتفاق الثنائي بينهما. (الصور من السوشيال ميديا).

[ لعمامرة يعدّ في الداخل الجزائري ذراع ما يُعرف بـ”الدولة العميقة“، وهو عدو لدود للحراك الشعبي، أما خارجياً، فآخر ما رشح 
له منصب المبعوث الأممي الخاص، قبل أن يتم إسقاطه بضغط أميركي

[ شـــخصيته الكاريزمية وشبكة علاقاته الدولية ربما لا تكفلان للعمامرة إعادة بلاده 
إلى المشهدين الدولي والإقليمي.

ن في الجزائر 
ْ
ي

َّ
أكبر حزبين إخواني

سيكونان في حرج شديد بعد 

عودة لعمامرة إلى السلطة، 

فرغم التقارب بين حزبي حركة 

مجتمع السلم وحركة البناء 

الوطني وبين النظام إلا أن 

ا من 
ً
ا سلبي

ً
قياداتهما تتخذ موقف

وزير الخارجية الجديد

وجوه

لاع ن بي ي ز رق ن ي م
الاحتجاجات السياســـية ونقل بوتفليقة 
للعـــلاج في سويســـرا إلا يومـــا واحدا، 
والمؤكـــد أن الرجـــل لم يكن يعلم شـــيئا 

عما استجد في البلاد، كم لم يكن يدري 
أن الجماهيـــر التي كانت تصفق له 

باتت تطالبه الآن بالرحيل.
أنه بعد أسبوعين عاد  غير
شقيق الرئيس عبدالرحيم

بوتفليقة «ناصر» ومعه 
لعمامرة إلى أرض الوطن 

وبقي الرئيس في مستشفى 
بجنيف، وحسب مصادر
مطلعة فإن دعوة بوتفليقة

لمستشاره الدبلوماسي 
ووزير الخارجية السابق

آنذاك إلى جنيف كانت من 
أجل التفاوض حول إمكانية 
تعيينه رئيسا للوزراء، خلفا

لأحمد أويحيى، حيث كان 
الرئيس يعتقد أن الاستثمار في

شعبية لعمامرة والتضحية بـ»رجل 
المهام القذرة» سيهدئان من سورة

الغضب الشعبي.
وسقطت حكومة

أويحيى،
واستقدم 
خلفه

ر و ن ر ي ي و و
الشعبي كانت حاسمة، خاصة بعد دخول 
الجيـــش على الخـــط، وأرغـــم بوتفليقة 

ور ي ر جز ير ب و
أكثــــر نجاعة وفاعلية في الأزمــــة الليبية». 
لكــــنّ محللين يرون أن الوضع الداخلي في 

ي

البلاد أدى إلى انكماش الدور الدبلوماسي 
الخارجي والإقليمي.

ولأن خبرتــــه تســــمح لــــه بالانحنــــاء 
للعواصــــف في الوقــــت المناســــب لم يبد 
الرجل خشــــونة تجاه الموقــــف الأميركي، 
وحافظ علــــى تقاليــــد الدبلوماســــية، كما 
حافظ عليها عندما تعرض لمخطط الإبعاد 
من الواجهة وتقليــــص حضوره من طرف 
تجلت بشــــكل  محيــــط بوتفليقــــة، والتــــي
لافت فــــي تجريده من وعائــــه ورصيده 

الأفريقي.
ورغم بروز نوايا النظام في التخلص 
من لعمامرة إلا أنه يبقى معتمدا على 
قدره الذي ينقذه في آخر المطاف، وكما 
تنازل محيط بوتفليقة في آخر أيامه 
لاحتواء تداعيات انتفاضة الشارع يبدو 
أن سلطة تبون تراهن مجددا 
على لعمامرة لتبييض 
صفحتها من تلميحات 
هنا وهناك باتت 
تزعجها 
كثيرا.


